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إن الأحلام تظهر بأشكال متنوعة ، لهذا من الأضمن لنا ألا نؤمن بها. إن الشياطين لا تعرف شيئا عن المستقبل، وان تظاهرت بأنها تعرف شيئا عنه وتتنبأ به. 
- عن القديس غريغوريوس الذيالوغوس -
بطرس:اطلب منك أن تقول لي إذا كان ينبغي أن نعطي أهمية للأحلام.
غريغوريوس: اعلم أن الصور والأشكال التي تتراءى للنفس أثناء الأحلام ناجمة عن ستة أشياء : 1)عن امتلاء البطن ، 2)عن الجوع الشديد ، 3)عن أفكار النهار، 4)عن هزء الشياطين ، 5) أو عن الأفكار والهزء معا ،  6) عن إعلانات إلهية فالحالتان الأوليان نعرفهما جميعا من خلال الخبرة ، أما الأربعة الأخرى فتجدها في الكتاب المقدس .
فلو كانت الأحلام تخلوا من الخطر الذي يسببه العدو الخفي لما جعل الحكيم سيراخ ينوه به قائلا : 
(كثيرون ضللتهم الأحلام وسقطوا لوضع رجائهم عليها) (سي 31 : 7) . ويحذر الحكيم أيضا من تعاطي السحر والاهتمام بالأحلام . ( 31 : 5 ) فإنه إذ يعلم أن الأحلام تسببها الأفكار وهزء الشياطين يشرح قائلا : إن الأحلام تولد اهتمامات كثيرة وتشغل الإنسان عن التفكير بقضية خلاصه.
أم الأحلام التي تصير بإعلان الهي فيشهد عليها يوسف الذي أوحي له في الحلم أنه سيكون سيدا على إخوته ( تك 37 ) وقد تحقق ذلك حرفيا بعد زمان ليس بطويل وأعلن أيضا ليوسف خطيب العذراء في الحلم أن يأخذ الصبي ويهرب به إلى مصر (متى 2 : 13).

وقد يكون مصدر الأحلام ، الأفكار والإعلان الإلهي معا ، وهذا ما يعلمه النبي دانيال بتفسيره رؤيا نبوخذ نصر حيث يقول له : " إنك أيها الملك قد اعترتك وأنت على مضجعك أفكار فيما سيكون من بعد ، والذي يكشف الأسرار أعلمك بما سيكون ". ثم يضيف ، " وإنك رأيت تمثالا واقفا أمامك "... وفي النهاية يخبره عن الأفكار التي جعلته يحلم هذا الحلم ويشرح له سبب التدخل الإلهي الذي ساهم في قضية الحلم " دانيال 2 : 27 – 45 ) 
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فالأحلام كونها مشتبكة بأمور كثيرة متنوعة ينبغي ألا يثق بها أحد مادام غير قادر على تمييزها بوضوح ويجهل مصدرها. فالرجل إنما يستطيع تمييز الصور التي تظهر في الأحلام ويعرف أن كانت من هزء الشياطين أو من الإعلان الإلهي وذلك من خلال حس داخلي عميق يدرك به كل ما يناله من الروح الصالح وما يعاني منه من الروح المضل . 
فإذا تمكن النوس من تمييز هذه الأحلام تمييزا دقيقا يصبح من الصعب على الروح المجرب أن يورطه في ضلالات كثيرة . لأن هذا الروح ينبئ الذهن عادة بأمور كثيرة حقيقية لكي يقنص النفس في آخر المطاف بإحدى الضلالات أيا كان نوعها .  
وقد حصل هذا الأمر قبل زمن قصير لرجل خاص بنا كان يعطي أهمية كبيرة للأحلام. فقد شاهد في الحلم أنه سيعيش سنين كثيرة ، فأخذ يجمع أموالا كثيرة لكي تكفيه لسد حاجاته لزمن الشيخوخة . لكن الموت فاجأه وأخبره على ترك أمواله كلها قبل أن يعمل الإحسان ويستفيد منها لآخرته.   

- عن حياة القديس انطونيوس -

قال القديس انطونيوس للقادمين إليه من الإخوة " ينبغي إلا تصدقوا كل ما يقوله الشياطين ولو بدت لكم أنها تتنبأ عن بعض الأمور . فهي تتنبأ أحيانا كثيرة بقدوم إخوة مسافرين وتحدد يوم وصولهم وكان يتم ذلك . لكنها إذ تفعل ذلك لا اهتماما بمن يسمعون وصولهم وكان يتم ذلك. لكنها إذ تفعل ذلك لا اهتماما بمن يسمعون لها وإنما لتجعلهم يصدقونها لكي تستبعدهم وتقودهم إلى الهلاك. 

فعندما تتنبأ عن المستقبل ينبغي ألا نصغي لها ، وأن نكذبها لأننا لسنا بحجة إليها . فما العجب إذا شاهدت أناسا قد باشروا السير في الطريق وسبقت مخبرة بقدومهم ؟ هذا الأمر يمكن أن يفعله إنسان راكب على حصان، لأن الحصان كما تعلمون يسبق الرجل الماشي على قدميه. 

ينبغي إلا يدفعنا ذلك إلى التعجب من الشياطين، فإنها لا تعرف شيئا قبل حدوثه. فمهما شاهدت فإنها تختطفه كم يفعل اللصوص وتسرع لتخبره به. 


ويمكن أن يفعل هذا الأمر إنسان يجري بسرعة أكثر من إنسان آخر بطيء المشي. وأقصد بكلامي هذا أنه ما لم يبدأ احد بالمشي لا تعرف الشياطين إذا كان ينوي على المشي أم لا. لكن متى شاهدته ماشيا أسرعت إلى المكان الذي يقصده وأخبرت بقدومه قبل أن يصل إلى هناك. وهكذا تتحقق نبوءة وصوله بعد أيام معدودة. 
غير أنه كثيراً ما يحدث للمسافر أن يرجع من منتصف الطريق، ربما بتدبير إلهي فينفضح كذب الشياطين وينخدع أولئك الذين كانوا يصغون لها. على هذا الأساس استندت عرافات اليونانيين الذين ضللتهم الشياطين قديماً. أما الآن فقد بطلت ضلالة الشياطين بالكلية بمجيء الرب الذي قهرها وأبطل كل حيلها.

فالشياطين إذن لا تعرف شيئاً من ذاتها، وإنما تنقل كل ما تشاهده عند الآخرين كما تفعل الجواسيس. إنها لا تعرف الحوادث قبل حدوثها وإنما تستنتجها. لهذا السبب، إذا صدقت في بعض الأحيان، ينبغي ألاّ يتعجب منها أحد. ونلاحظ هذه المقدرة عند الأطباء الذين يعرفون من خلال خبرتهم طبيعة الأسقام وتطورها. فإنهم عندما يرون إنساناً مصاباً بمرض سبق لهم وعالجوه مراراً عديدة يعرفون حالاً عوارض المرض وتطوراته من خلال خبرتهم. 

وكذلك البحارون والمزارعون يعرفون أن الطقس سيمطر أم لا من خلال ملاحظتهم التغيرات الجوية، مع العلم أنه لا يجوز لأحد أن يقول قد عرفوا ذلك بإلهام إلهي، ولكن من خلال الخبرة والعادة. 

لكن ماذا ينتفع أولئك الذين يسعون ليعرفوا الأمور قبل حدوثها؟ أو ما الضرورة لسرعة معرفتها؟ فهذا الأمر لا يخلق الفضيلة ولا يدل على الخلق الصالح لهذا لا يمتدح أحد منا إذا كان يعرف هذا الأمر، وإنما سيمتحن إذا كان قد حفظ الايمان وحفظ الوصايا. فينبغي ألاّ نهتم كثيراً بهذه الأمور ومعرفتها قبل أوانها، ولا أن ننتظر مكافأة عليها من الله. بل أن نصلي ليكون الرب عاضداً لنا في النصر على الشيطان. 

فلننقّ أذهاننا أولاً، لأنه بعدما تتنقى النفس وتستقيم في حالتها الطبيعية أؤمن أنها ستصبح بصيرة فتشاهد أبعد مما تشاهده الشياطين. لأنها ستملك في داخلها الرب المعلن كل شيء، كما امتلكت نفس أليشع التي شاهدت أفعال جيحزي (4 مل 5: 2-27). فعندما تبلغ النفس إلى هذا المستوى، تستطيع أن ترى القوات الروحية محيطة بها بوضوح.

إن الأحلام التي يريها الله للنفس لكثرة محبته لها تدل على أنها في حالة سليمة ثابتة. لهذا فهي لا تتغير من شكل إلى آخر، ولا تنقز الحس ولا تسبب الضحك ولا العبوس، وإنما تدنو من النفس بهدوء ولطف وتملأها نشوة روحية طيبة حتى إذا استيقظ الجسد ازداد شوقها إلى ما تذوّقته أثناء الحلم من الفرح. 

أما الخيالات الشيطانية فإنها على عكس ذلك بالكلية. فهي لا تثبت على شكل واحد، ولا تظهر صورة غير مشوشة وقتاً طويلاً. لأن ما تفتقر إليه (من محبة، سلام، لطف). تحاول أن تصطنعه من نتاج تضليلها، ومع ذلك لا تقدر أن تظهره بشكل متواصل أثناء الحلم. وتتكلم الشياطين أثناء هذه الأحلام بأمور عظيمة. فإنها تهدد أحياناً كثيرة وتظهر بهيئة عساكر، وأحياناً أخرى ترتبل للنفس بصراخ. لكن الذهن عندما يتنقى جيداً يستطيع أن يدركها فيوقظ الجسد من النوم وهو هاجس بالإلهيات (أي الذهن).

فعندما يعتاد الذهن على معرفة حيل الشيطان يفرح لأنه إذ ينتهرها أثناء الحلم يثير غضبها عليه كثيراً. وقد لا تسبب الأحلام الصالحة فرحاً للنفس وإنما تولّد لها حزناً لذيذاً مع دموع. وهذا ما يحصل فقط مع أولئك الذين تقدموا كثيراً في التواضع. 

إن ما تكلمنا به حتى الآن قد سمعناه من آباء خبراء تعلمنا منهم تمييز الخير من الشر ويكفينا هذا لاقتناء فضيلة كبيرة، أي لا نثق بالأحلام بتاتاً لأنها ليست إلا صوراً لأفكار مضللة، أو كما قلت – ألاعيب شيطانية. 

فإننا ولو رفضنا الحلم الذي يرسله لنا صلاح الله، فلا يغضب علينا الرب يسوع المحبوب منا جداً. إذ يعلم أن سبب رفضنا هو الخوف من الشياطين. إن هذه الظاهرة التي ذكرت هي حقيقة. فقد يحصل أحيانا أن تتدنس النفس بغفلة شيطانية دون أن تدرك ذلك. وهذا حسب رأيي قلما ينجو منه أحد. فتفقد النفس حصافتها لوقت قصير ولا يعود في إمكانها أن تميز تمييزا دقيقاً فتدق الأمور الروحية كأنها غير روحية. 


ايضاحاً لهذا الكلام سأقص عليكم المثل التالي:

رجع إنسان إلى بيته بعد سفر طويل. ولما وصل إلى السور أخذ ينادي عبده الذي تركه في البيت ليفتح له الباب. لكن العبد رفض أن يفتح له خوفاً من أن يكون صوت المنادي تقليدا لصوت سيده فينخدع ويسلم له البيت وما فيه من الأثاث. 

فلما طلع النهار لم يكتف سيده بأنه لم يغضب عليه بل مدحه وزاد في تكريمه لأنه ظن أن صوت سيده كان تضليلاً له، لأنه لم يرض أن يفقد شيئاً من ثروة سيده المؤتمن عليها. 

– عن القديس مكسيموس –
كما أن ذهن الجائع يتخيل الخبز وذهن العطشان يتخيل الماء هكذا يتصور خيال الشره أطعمة متنوعة، وخيال محب اللذه صوراً نسائية، وخيال محب المجد الباطل الكرامات البشرية، وخيال محب المال الربح وخيال الحاقد الثأر من محزنه، وخيال الحاسد دماء حاسدة.

كذلك الحال بالنسبة للأهواء الأخرى. فالذي يعيش تحت تأثير الأهواء يتعرض للأفكار النزيّة سواء كان نائماً أو يقظاً، خاصة عندما يفسح المجال للشهوة أن تنمّي المواد المسببة. 

وعندما يزداد الغضب في النفس يبدأ الذهن بمشاهدة خيالات وصور تسبب له الخوف والانزعاج أثناء النوم. والجدير بالذكر أن الأهواء تنميها الشياطين الدنسة وتثيرها فينا متخذة تهاوننا عاملاً أساسياً لها، أما الملائكة القديسون فيضعفونها بحثهم إيانا على عمل الفضائل. 
– عن كتاب الشيخ –
سأل أخ شيخاً قائلاً: ما هي الخيالات الليلية أيها الأب؟ فأجابه الشيخ: كما أن الشيطان يشغلنا أثناء النهار بأفكار غريبة لكي يصرفنا عن الصلاة والتأمل الصالح فإنه يحاول أثناء الليل أن يشوش ذهننا بخيالات متنوعة كبيرة حتى يعطّل هذا الشيطان، عدو الإنسان، صلاتنا الليلية. لهذا ينبغي أن نستهين به بالكلية. 

– عن القديس أفرام –
لا تصدق الأحلام الليلية، يا عزيزي، لأن كثيرين ضلّلتهم الأحلام، وسقطوا بوضع رجائهم عليها. لنفحص أنفسنا جيداً لنرى إذا كنا قد وصلنا إلى مستوى يؤهلنا لرؤية الملائكة. 

من كتاب: كيف نحيا مع الله 
مختارات إفريتينوس
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